
النهضـــة التونســـية تعـــود إلى الشـــا مـــن
البوابة الفلسطينية

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

منـذ الاجتماعـات الشعبيـة الـتي جـابت مختلـف مـدن البلاد خلال الحملـة الانتخابيـة العـام الفـارط لم
تنزل حركـــة النهضـــة الإسلاميـــة بكامـــل ثقلهـــا إلى الشـــا التـــونسي، مخـــيرة الابتعـــاد عـــن منطـــق
الاستعراض و الاكتفاء بمراقبة باقي الأطراف السياسية التي ما إن تجد ذريعة تتذ بها حتى تنزل إلى
الشا بكامل قواها رغم ضعف وجودها بشهادة المتابعين، فتجمع حولها بعض المئات ان لم نقل

العشرات.
السـبت المـاضي سـجلت حركـة النهضـة حضورهـا مـن جديـد في الشـا، حضـور لم يكـن عاديـا في هـذه
الظرفية التي تمر بها البلاد، فقد استطعت الحركة تجميع الآلاف حولها وتزعمت قياداتها مظاهرة

جابت شا الثورة وسط العاصمة تونس دعما ومناصرة للانتفاضة الفلسطينية الثالثة.

صحيح ان النهضة خرجت دعما للقضية الأم لدى الشعب التونسي ، إلا ان العديد من الأحزاب و
التيارات نادت إلى مظاهرات قبل هذا الموعد موضوعها دعم نفس القضية و مع ذلك لم يخ  معها

سوى بعض المئات رغم الإعداد المسبق و التجييش الإعلامي لها.

كيــد مظــاهرة جماهيريــة أرادت مــن خلالهــا حركــة النهضــة الإسلاميــة إثبــات وجودهــا في الشــا و تأ
وزنهــا الشعــبي ودفــع بــاقي الطيــف الســياسي في البلاد إلى التســليم بكونهــا رقــم صــعب في الساحــة
التونسية، ففي الوقت الذي يعرف فيه الحزب الأول في البرلمان التونسي “حزب نداء تونس” الفائز
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، كتـــوبر ب مقعـــدا خلال الانتخابـــات التشريعيـــة الأخـــيرة الـــتي شهـــدتها تـــونس في  أ
انشقاقات داخلية وانقسامات ممكن ان تعصف بكيانه و تحيله إلى الزوال.تخ حركة النهضة إلى
الشا إثباتا لوجودها وقوتها.ليس هذا فقط بل يصرح القيادي بالحركة صحبي عتيق بأن  وضع
كبر لذلك خيرت القيام بمظاهرة متوسطة العدد البلاد لا يسمح لحركتهم بالنزول إلى الشا بقوة أ
حســب قــوله. في إشــارة إلى قــدرة حزبــه علــى تنظيــم مظــاهرات اكــبر عــدد مــن هــذه رغــم ضخامتهــا

بشهادة عديد المتابعين.

كيــد التزامهــا بنصرة القضيــة الفلســطينية و دعــم مظــاهرة أرادت مــن خلالهــا النهضــة علاوة علــى تأ
كيد مقولة بعض السياسيين التي تعتبر الشا، في إطار القانون والاحتجاج الشعب الفلسطيني، تأ
السلمي، أهم مؤسسات الدولة الديمقراطية فالتفويض الانتخابي ليس صكا على بياض. فعندما
يات او في سياق الديمقراطيات فهو الاقدر على فرض يتحكم طرف ما في الشا،سواء في الدكتاتور
توجهه و برامجه. فالسلطة لم تعد تستمد سلطتها من ذاتها،بل من سلطة أخرى تشرع لها وهي
الشا،فكــل حــزب يســعى للحصــول علــى الأغلبيــة داخــل هــذه المؤســسة التمثيليــة،ومن يســتطيع

تحريك الشا والتحكم فيه فباستطاعته السيطرة على البلاد.

ماميز مظاهرة النهضة ليس عدد المشاركين  فقط و قدرتها على التحكم في الشا بل ايضا تاريخ
يـة لـدى المخيـال المظـاهرة ومكانهـا،فهي اختـارت شـا الحـبيب بورقيبـة ومـايمثله هـذا المكـان مـن رمز
الجمعي لدى الشعب التونسي كرمز للحرية الى جانب ذلك افلحت حركة النهضة في اختيار الموعد
 نوفمبر، تاريخ يوم مظلم جاء فيه نظام استبداد عان منه التونسيين طوال  فقد اختار تاريخ
سـنة.اختارت النهضـة هـذا التـاريخ حـتى تؤكـد لرمـوز النظـام السـابق ان تـونس اليـوم والغـد  ليسـت
التونسي والمتحكمين فيه وانهم نبض الشا تونس الامس وان ضحايا الامس هم وقود الشا

ومحراره

ورغم  كون حركة النهضة مازالت في مرحلة التحول و”المأسسة”، وتقلدها لمقاليد السلطة في تونس
للمرة الأولى في تاريخها عقب الثورة واتسام تلك الفترة بحالة من الغضب الاجتماعي، والهجمات
الإرهابية، والضغط العمالي المقترن باقتصاد متدهور، و الشيطنة المستمرة للإسلاميين وحلفائهم، الى
جانب انعدام الخبرة لقيادات الحزب والمعرفة بالإدارة السياسية للبلاد، فان الحركة استطاعت البقاء
في الشا التونسي بل والسيطرة عليه و تحريكه وقت ما تشاء و بالكيفية التي تريد .لتبقى تبقى
حركة النهضة بذلك أحد أهم ضمانات توزيع القوى في تونس اليوم، كما تبقى علامة فارقة في أداء

الإسلام السياسي ككل في العالم العربي
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